۲ الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام 
مقدمة 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 

إن الحمد للّه» نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيعات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فا هادف ال زأشهد أن لا إله إل اله وده لا شريك لهه واضهد 
س و رس لاي الذينَ آمَنوا الوا الله حو تقاته وَل 
كمون إلا وشم منلمُون)'. 

لزياها الاس القوا ‰ الذي حلَقكم من تفس واحدة وَخَلق 
منھا زوجَها وَبّث منهما رجَال كرا ونسًاء ا الله الذي 
ساون به وَالَرحام إن اله كان يكم رقي )0 

لباق الْذينَ آمنوا الوا الله وقولوا قَرلا e‏ 
اُعْمَالكمْ ويغفر لَكم ذوبكم ومن بطع الله وَرَسولَة فَقذ فار فَوْرّا 
4 

n Ey Nok SB al 
خمد ك وشر الأمور غعدتاقاء وكل دة بدعة وكل بذعة‎ 
ege N OE OL 

فهذا بحث محتصر بعنوان: (الوصايا العشر في آخر سورة 
الأنعام) مبينًا فيه ما تضمنته هذه الآيات الكرعات من وصايا 
عظيمة» وهذه نبذة ختصرة عن سورة الأنعام. 


(1) سورة آل عمران» الآية! ٠١١‏ 
(2) سورة النساء الآية: .١‏ 
(3) سورة الأحزاب» الآية .۷١- ٠۷٠١‏ 


الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام ۳ 

سورة الأنعام مكية إلا آيات يسيرة» وعدد آياتنما )٠٠١(‏ آية. 
قال القرطي رحه الله: وهي مكية في قول الأكثرين. وقال ابن 
عباس وقتادة: هي مكية كلها إلا آيتين منها نزلتا بالمدينة» قوله 
تعال: وما قَدَرُوا الله حَقّ قذره)"" نزلت في مالك بن الصيف 
وكعب بن الأشرف اليهوديين» والأحرى قوله تعالى: وهو الذي 
ألشاً جنات مَغْرُوشات وَغَيْرَ مَعْرُوشات)' نرلت ق ثابت بن قيس 
بن شماس الأنصاري» وقال ابن جرير: نزلت في معاذ بن جبلء قال 
الماوردي» وقال الثعلي: سورة الأنعام مكية إلا ست آيات نزلت 
بالمدينة» وما قَدَرُوا الله حَق قذره) إلى آحر ثلاث آيات» فل 
الوا ثل مَا حرم ربكم عَلَیْکم) إل آعر ثلاث آیات» وقال ابن 
عطية: وهي الآيات الحکمات < إل قول 
تنبید» 

قال العلماء؟ هذه السورة أصل في اة المش ر كين وغيرهم من 
البتدعين ومَنْ كذب بالبعث والنشور وهذا يقتضي إنزالها جلة 
Ea‏ 

قلت قال ابن عباس: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقراً ما 
فوق الثلائين ومائة في سورة الأنعام ((قذ حَسر الّذينَ لوا ولاهم 


(1) سورة الأنعام الآية: .٩١‏ 

(2) سورة الأنعام الآية! .٠١١‏ 

(3) سورة الأنعام» الآية: .٩١- ٩۱‏ 

(4) سورة الأنعام» الآية! .٠٠١١- ٠١١‏ 

(5) کما في تفسیر الجامع لأحکام القرآن ۳۰۸/۰۱ .٠٠۹۰-‏ 


٤‏ الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام 
سَفهّا بير علمٍ€ إل قوله: قد صلوا وما اوا مُهتدين 
))٠٤۰(‏ . انتهی کلام ابن عباس . 

تبيه قد ورد قي فضل سورة الأنعام عدة أحاديث أعرضت 
عن ذكرها لعدم علمي بصحتها ولم أقف على تصحيح أحد هما من 
الأئمة» فأتور ع عن ذكرها حن لا أنسب إلى البي ييل ما م يقله. 


والله أعلم 


(1) سورة الأنعام الآية .٠٤١‏ 
(2) أُخرحه البخاري .)٠٠۲٤( ٥٥۱/٦‏ 


الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام ° 
مید 

معنى الوصية في اللغة: قال الجوهري: أوصى له بشيء وأوصى 
إليه: جعله وصيه» والاسم الوصاية بفتح الواو وكسرهاء وأوصاه 
ووصاه توصية معن» والاسم: الوصاة» وتواصى القوم: أوصى 
e‏ 

والوصية في الشرع: قال ابن منظور: [يُوصيكمٌُ الله في 
ولاك" معناه: يفرض عليكم؛ لأن الوصية من الله إنغا هي 
فرض» والدليل على ذلك قوله تعاى: وا فوا الس التي حرم 
الله إلا باحق ولم رصًاکہ € وهذا من الفرض انحكم 
E‏ 

قلت والوصية قي قوله: ذلك رصًاکہ 0 هي وصية من 
الله لعباده بأن يلتزموا ما وصّاهم به في هذه الآيات ليسعدوا في 
الدنيا والآخحرة. 

أسأل الله السعادة لي ولمشايخي ولإحوان يوم المعاد. 


(1) کما فی کتابه ختار الصحاح (ص:٠٠١).‏ 
(2) سورة النساي الآية! .١١‏ 

(3) سورة الأنعام» الآية: .٠١١‏ 

(4) کما نی لسان العرب .۲۹۰/۱٣۰‏ 

(5) سورة الأنعام» الآيات: .٠١١-٠١١‏ 


الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام 
الموضوع 
الوصايا العشر في آحر سورة الأنعام 

قال الله - تبارك وتعالى -: قل تَعَالوا ثل ما حرم ربكم 
عَلَيْكَم ا شر کوا به شتا وبالوالديْن إخساًا وا لوا اواد کہ من 
اق خن دررفكُم وَإاهُم وا قروا الَواحش ما طهر منها وما 
بَطَنَ ولا فوا النفس التي حرم الله إلا باحق ذلكمْ وَصَاكمٌ به 
کہ تغقلون )٠٥١(‏ ر را قال التبم إ باي هي 3 
حى يبلغ أده وأَوفوا الْكَيْلَ وَالْميرَان بالقسنط لا کلف فسا إل 
وھا وإذا فم ادوا وکو کان ذا رى وبعهد الله وفوا ذلكم 
واكم به َلك دود( ۲ه ) وان هَڏَا صراطي متتقيما ُو 


و 


وا بوا السبل فرق بكم عن سبيله ذَلكَم وَصاكم به كم 
فقون ( ٥۳‏ )€ '. 


(1) سورة الأنعام» الآیات: ,.٠١۳١- ٠١١‏ 


الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام ۷ 
الباب الأول 
في بيان أكبر الكبائر التي أمر الله باجتناجا 
الفصل الأول النهي عن الشرك. 
الفصل الغاني: الوصية بالوالدين والنهي عن عقوقهما. 
الفصل الثالث: النهي عن قتل الأولاد. 
الفصل الرابع: ق النهي عن اقتراب الفواحش. 
الفصل الخامس: النهي عن قتل النفس الي حرم الله إلا بالحق. 
الفصل السادس: النهي عن أكل مال اليتيم. 


۸ الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام 
الفصل الأول 
النهي عن الشرك 
المبحث الأول: تعريف الشرك 
الشرك في اللغة: قال ابن منظور: الشريك. والجحمع أشراك 
وشركاع يقال شريك وأقرات يقال شار کت فلاا صرت 
رکه رر کن اعرا 
والشرك في الشرعة قال ابن منظور: والشرك أن تجعل لله ندا 
في ربوبیته أو ألوهيته. 
فلت والشرك هي اهاد الد ا س دون ات يسوي برب 
يحبه كحب اللّه» ويخشاه كخشية اللّه» ويلتجئ إليه ويدعوه ويخافه 
ورچوود ر ره و ا 
X*‏ * % 
المبحث الثان: أنواع الشرك 
قسنم العلماء الشرك إلى نوعين: 
أحدهاء: أكبر» وهو المخرج من الملة. 
والآخرة أصغر» وهو الذي لا يخرج من الملة. 
فالأول: يحبط جيع الأعمال» والآحر: يبط العمل الذي 
خالطه الشرك ولا فط الأعمال الالصة له فال الأول عبادة 


(1) کما نی لسان العرب .)٤٤۹- ٤٤۸/۱۰(‏ 
(2) كما في المصدر السابق. 
(3) انظر: أعلام السنة للحكمي (١ء١).‏ 


الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام ۹ 
غير الله والدليل قول الحق تبارك وتعالى: إن الله لا يَغْفرٌ أن 
شرك به ويَغْفرٌ ما دون ذلك لمن يَشاء ومن برك بالله ققد افتَرى 
0 و ن وس رياه ودل ها اء الل 
وشئت والدليل: حديث مود بن لبيد - ضه - عن البي ي قال: 
«أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» فسئل عنه فقال: 
«الرياء»". وحديث حذيفة بن اليمان - هه - عن البي ل قال: 
«لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» ولکن قولوا ما شاء الله ثم شاء 
فلان», 

قلت: وللاطلاع على هذا التقسيم يرحع إلى «أعلام السنة» 
كى رها . 

a AEE aE GN 
الأحاديث؟‎ 

العطف بالواو يقتضي المقارنة والتسوية فيكون مَنْ قال: ما شاء الله 
وشفت. قارنًا مشيئة العبد .مشيعة الله بخلاف العطف بثم المقتضية للتبعية 
فمن قال: ما شاء الله ثم شعت» فقد افر بأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله 
تعال» فلا تكون مشيئة العبد إلا بعد مشيعة الا . 

% * * 


(1) سورة النساي الآية: .٤۸‏ 

(2) احرحه امد ٤۲۸/۰‏ وسنده حید. 

(3) أحرجه ابو داود ۲۹۰/۲ )٤۹۸۰(‏ وهو صحیح. 
(4) انظر إن شقت: أعلام السنة للحكمي (ص .)٥٠١- ١٠:‏ 
(5) انظر: المصدر السابق (ص: .)٠١٤‏ 


۱۰ الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام 
المبحث الثالث: في عقوبة الله للمش ر كين 

من العقوبات للمشركين أن الله حرم عليهم الحنة ومأواهم 
التأن فقد قال ال : So ay‏ 
رماوا انار وما للظالمينَ من انار )ا diye‏ تعالی: ن الْذينَ 
قروا من أل الكتاب والمطركين في ار جم حالدين في 
أولنك هُمْ شر ارب ومنها أمم حُرمُوا دعوة البي 4 
والمؤمنين» قال تعالى: ما كان للتّبيّ وَالْذين منوا أن يستغفرٌوا 
للْمُشر كين ولو كائوا أولي فربّى من بغد ما تين لَهُمْ هم أمنْحَابُ 
الْحَحيم)" 

قلت النهي عن الشرك هو أول وصية في آيات الأنعام. 


(1) سورة المائدةء الآية: .۷١‏ 
(2) سورة البينةء الآية! .٦‏ 
(3) سورة التوبةء الآية: .١٠١١‏ 


الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام ۱۱ 
الفصل الغا 
الوصية بالوالدين والنهي عن عقوقهما 

المبحث الأول: الآيات التي جاء الأمر فيها بطاعة الوالدين والإحسان إليهما 

أحد هذه الآيات وصية الله لعباده في آية سورة الأنعام قال 
تعاى: ولا قروا الْفوّاحش ما َر منها وَمَّا بَطَنَ وا لوا اللَفْس 
اي حرم الله إلا بالْحَق ذَلكمْ وَصَاكم به لَعَلَكَم تغقلون)'ء قال 
e‏ 
وصيانتهما وامتثال أمرهما وإزالة الرق عنهما وترك الساطنة 
ا 

تلع ورد اه هال الإا رالد ماده فال 
لإوقضى ربك ألا عدوا إلا لياه وَبالْوّالديْن إحسَاًا رما يلع عندك 
لكر أَحَهُما از كلهم ف فل لهم أف وا تنهرْهُما رَفْل لهم 
وا كرا * واخفض لَهُمَا جاح الذل من الرَّحمة وفل ري 
ارْحَمَهُمَا كما رياني صَغرَا )» وأمر الله ببر الوالدين وإن كانا 
کافرين» فقال تعالل: لإووصيتا الْإلْسَان بوالديّه حمَلغْة امه وهنا عَلى 
ون قصال في عامين أن كر لي ولوالديك إَي القصبر * وإ 
جَاهَدَاك على أن شرك بي ما ليس لَك به عل فلا ثُطعْهُمَا 
وصاحنهتا في لذلا غوف واليغ سيل ن أب لي ي الي 
(1) سورة الأنعام» الآية .٠١١‏ 


(2) کما في تفسير الجامع .٠۳١/۷‏ 
(3) سورة الإسراء الآيتان: ۲۳» .٠١‏ 


۲ الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام 
مرٴجعکم اکم بما کَنْْمْ َعْمَلُون )'» قال ابن کثیر ره الل: 
وهذا قرّن بعبادته بر الوالدين فقال: وبالوالديْن إخساًا) أي وأمر 
بالوالدين إحسانًا لقوله في الآية الأحرى: أن اشكر لي وَلرَالديْك 
إل المَصير) وقوله: (إمًا يَبْلعَنٌ عندك الْكبر أَحَذْهُمًا أَرّ كلهم فل 
تقل لَهُمَا أف) أي: اا ا التأفف الذي 
هو أدن مراتب القول السيء لوكا كَنْهَرْهُمًا) أي: ولا يصدر منك 
إليهما فعل قبيح كما قال عطاء بن أبي رباح في قوله وكا 
رهما أي: لا تنفض يدك عليه" . 

% * * 

المبحث الثان: جملة أحاديث في بر الوالدين وتحرج عقوقهما 

وهاك جلة من الأحاديث الشريفة الي تبين فضل بر الوالدين 
وتحرم عقوقهما: 

الأول عن أبي هريرة - ظله - قال: قال رحل: يا رسول الله! 
من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال 45: «أمك» غ آمك ثم أمك» 
ثم باك ثم أدناك فأدناك»". 

الغان: عن عبد الله بن عمرو بن العاص - له - قال: جاء 
رحل إلى البي #5 يستأذنه في الحهاد فقال: «أحي والداك؟» قال: 


نعم» قال: «ففیهما فجاهد», 


(1) سورة لقمان» الآيتان: ٤٠ء .٠١‏ 

(2) کما ف تفسير القرآن العظيم .)١١/۳(‏ 

.)۲١٤۸( ٩۷٤/٤ ومسلم‎ )٩۹۷۱( ٤۰۱/۱۰ أحرجه البخاري‎ )3( 
.)٠٥٤۹( ۱۹۷۰/٤ ومسلم‎ )۳۰۰٤( ۱٤۰/٦ رجه البخاري‎ )4( 


الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام ۳ 

الثالث: عن أي هريرة - له - عن البي #5 قال: «رغم أنف 
ثم رغم أنف ثم رغم أنف»» فقيل مَنْ يا رسول الله؟ قال: «مَن 
أدرك أبويه عند الكبر أحدها أو كلاها فلم يدخلاه الجحنة»', 
قوله: «رغم أنف»: أي لصق على التراب ". 

الرابع: عن عبد الله بن عمرو - ظلبه - عن البي بي قال: 
«رضا الرب برضا الوالدء وسخط الرب بسخط الوالد»"ء 
وعند الطبراني بلفظ: «الوالدين». 

ا خامس: عن ابن عمرو - ليه - عن البي ي قال: «الكبائر: 
الإشراك بال وعقوق الوالدين» وقتل النفس» واليمين 
الغموس». 

قال الذهبي رهه الله «موعظة: أيها المضيع! تذكر الحقوق من 
بر الوالدين» العقوق الناسي لما يجب عليه الغافل عما بين يديه ببر 
الوالدين عليك دين وأنت تتعاطاه باتبا ع السنن تطلب الحنة بزعمك 
وهي تحت أقدام أمك... ا 


%* *%* * 


.)۲٠٥١۱( ۱۹۷۸/٤ اُخرحه مسلم‎ )1( 

(2) انظر: تعليق محمد فؤاد عبد الباقي على صحيح مسلم على الحديث. 

(3) أخحرجه الترمذي ۲۳۶۲/۲ (۱۸۹۹) وابن حبان ۱۷۲/۲ )٠۰۲۹(‏ والحاكم ٠١١/٤‏ 
وصححه ووافقه الذهي ووافقهما الألباي في الصحيحة ۲۹/۲. 

(4) أحرحه الطبراني كما في فيض القدیر .٠٠/٤‏ 

.)1٦۷٥( ٥٠٥٥/۱١ أحرجه البخاري‎ )5( 

(6) کما نی کتابه الکبائر (ص۷۲). 


٤‏ الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام 
الفصل الثالث 
النهي عن قتل الأولاد 
المبحث الأول: في بيان رححة الوالد لولده 
إن الفطرة الي فطر الله الناس عليها إلا مَنْ شط من الشواذ أن 
أودع ف قلوب الوالدين غبة الزلد والشفقة عليه واحرن على فراقب 
فهذا يعقوب اا يقول: (يأسفى عَلَى بُوسّف وابْيضّت عَيْتاه من 
الْحُرّن فهر كظيم)'ء وقال تعال: وما قصلت الْعير قال أبُوهُہْ 
إأي لاجد ريح بُوسف لول أن دون * قَلُوا تاللّه ك كفي صلَالك 
القدم ٭ فما أن جاء الْبَشير ألْقَاه عَلّى وَجهه ارت بَصيرًا قال ألم 
اَل کُم ي أُعلَمُ من الله ما ا مون ), 
ولا شك أن الولد ثمرة الفؤادء ففي حديث أي موسى الأشعري 
أن رسول الله ي قال: «إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: 
قبضتم ولد عبدي» فيقولون؟ نعم فيقول؟ قبضتم نمرة فؤاده» 
فيیقولون؟ نعم فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك 
واسترجع» فيقول الله: ابنوا لعبدي بيا في الجحنة وسموه بيت 
الحمد»". 


(1) سورة يوسف» الآية: .۸٤‏ 

(2) سورة يوسف» الآیات: .٩٩- ٩٤‏ 

(0 اعا ى 7 0 ل لای جس غریب وه الان 3 
صحيح الجامع» والعهد عليهما. 


الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام ا 

قال ابن کٹیر: «ل[وتولی عَنهّم وقال يأسفی على بُوسُف) أعرض 
عن بنيه» وقال متذ كرا حزن يوسف القدم: ليأسفى على بُوسّف) جدد 
له حزن الابنين الحزن الدفين وقال رجه الله: لتقا تذكر بوسف) 
ایا ۷ ارق اک وت و کے ک0 6 ای خخ ال 
َو تكون من الْهّالكين©) يقولون: إن استمر بك هذا الحال حشينا 
عليك الاك والتلف لما أشكو بني وحُزني) أي: همي وما انا فيه 
إلى ال( ج 

وهذه أم موسى حين التقط آل فرعون موسى فرغ قلبها من 
الصبر فقال تعالى: لوصح فاد ام مُوسى فارغا إن كادت لدي 
به لوا أن رطا على قَلْبها تون من الْمُرمبين)"» قال ابن كثير 
رحه الله: «یقول تعالی خبرًا عن فؤاد أم موسى حين ذهب ولدها 
في البحر: كأنه أصبح ارغ أي من كل شيء من أمور الدنيا إلا 
من موسى» قال ابن عباس» وجاهد» وعكرمة» وسعید بن جبير» 
وأبو عبيدة» والضحاك. والحسن البصري» وقتادة وغيرهم إن 
ادت لدي € أي: إن كادت من شدة وحدها وحزما ا 
لقظهر أنه ذهب هما ولد وتخبر بحاها لولا أن الله بها وصبُرهاء قال 
تعال: لوا أن ربَطتا على لبها لَكُون مى الْمُؤمبي). 

% * +* 

(1) کما ف تفسیره ۲۸۷/۲. 
(2) كما في المصدر السابق ٤۸۸/۲‏ . 


(3) سورة القصص, الآية: .٠١‏ 
(4) کما ف تفسیره ۳۸۱/۳. 


۱٦‏ الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام 
المبحث الثان: في تحر قل الأولاد خحشية الإملاق 

مى الله ي تحرم عن قتل الأولاد خحشية الإملاق وهو الفقرء 
ورصفه ات بان طا کے قال فال ول ا آل ما هة 
راکم علکم اا قروا به شا وبلوالاشن إخسا وئ قشر 
واكم من إمْلاق تحن رركم وإياهُ)" فالنهي عن قنل الأولاد 
أحل الوصايا الي تضمنتها هذه الآية الكريمة» قال البغوي رهه الله : 
«أي: لا تعدوا بناتکم حشية العيلة فإني رازقکم وإیاهب»" قال 
ابن الجوزي رحه الله: لإولًا كوا أولادكم© يريد دفن البنات 
أحياء لمن إمْلّاق) أي: من حوف الفقر", 

قلت: قول ابن الجوزي رحه الله «قتل البنات أحياء» لعله يشير 
إلى ما كان عليه الجاهلية» والتحرم هنا يتناول قتل البنات والبنين 
ودفنهم وهم أحياء ودفنهم بعد قتلهم أعاذنا الله وحفظنا بحفظه. 

قال ابن كثير رحه الله: الوالدين والأجحداد عطف على ذلك 
الإحسان للأبناء والأحفاد» قال تعالى: لإولًا كَقتلوا أُولَادكم من 
إمَلّاق) وذلك أمم كانوا يقتلون أولادهم كما سولت هم 
الشياطين فكانوا يعدون البنات حشية العار ورا قتلوا بعض الذكور 
Ee‏ 


(1) سورة الأنعام» الآية! .٠١١‏ 

(2) کما ق تفسیره معام التتزیل .٠٤١١/۲‏ 
(3) كما في تفسيره زاد المسير .٠٤١۸/۳‏ 
(4) کما ف تفسیره ۱٤۸/۲‏ . 


الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام ۷ 

ومن الآيات الدالة على التحرم قوله تعالى: لوا تقتلا 
دكم حَشية إِمَاق خن رُم وَباكم إن هم کان خط 
کبیا € قال کثیر د لله «هذه الآية الكريمة دلت ول 
أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده؛ لأنه نى عن قتل الأولاد 
كما أوصى الآباء بالأولاد في الميراث»ء وكان أهل الجاهلية ليغدون 
البنات بل کان أحدهم رعا قتل ابنته لعلا تکثر عیلته فنهى الله تعالى 
عن ذلك وقال: زولا تقغلوا أَولَادكمْ حشية إمّاق) آي حوف ان 
تفتقروا قي ثاني الحال» وهذا قدم الاهتمام فقال: تحن رزه 
وإياكم) وقوله: إن نلُم کان خطا كيرا أي: ذبا عظيمًا 
رقا بعضهم ( كان شطع تح إلحاء وهي مناه" . 
على أن قتل الأولاد من أعظم الذنورب حذيق عبك اله بن وة 
قال: قلت يا رسول الله» أي الذنب عند الله أكبر؟ وقي لفظ لمسلم: 
أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك»» قلت: ثم أي؟ قال: 
«ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك». قلت: ثم أي؟ قال: 
«أن تزان بحليلة جارك» قال: ونزلت هذه الآية اا لقول 
الرسول 4: لإوَالّدين لا يَذْعُون مَعَ الله لها حر وا يلون النَفس 
لي حَرَمَ الله إلا باحق وا يرون وَمَنْ يفْعَلٌ ذلك يلق ائم 
قال الحافظ ابن حجر رحه الله: قوله: «أن تقتل ولدك خشية أن 


(1) سورة الإسراء الآية: .٠١‏ 
(2) کما فی تفسیره ۳۸/۳. 
)63 سورة الفرقان» الأية: A‏ 


۱۸ الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام 
يطعم معك» أي: من حهة إيثار نفسه عليه عند عدم ما يكفي أو 
من حهة البخل مع ا 

قلت ويدحل في التحرم قتل البنات خحشية العار كما كانت 
تفعله الحاهلية» قال تعال: وإذا الموءودة سعَلّثاً ٭ بائ دلب 


ایی ۳ 


(1) کما ف الفتح .٤۹۲/۸‏ 
)2( سورة التكوير» الآیتان! ۸» .٩‏ 


الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام ۱۹ 
الفصل الرابع 
في النهي عن اقتراب الفواحش 
المبحث الأول: تعريف الفواحش 
الفحش في اللغة: قال ابن منظور: الفحش معروف» وقال ابن 
سیده: الفحش والفحشاء والفاحشة: القبيح من القول والفعل» 
وجمعها الفواحش. والفحشاء اسم الفاحشة» والفحش قد يكون 
ع الاد و الک 
وني الشرع: قال ابن منظور: هو کل ما يشتد قبحه من 
+ * *% 
المبحث الثان؟ في بيان معن الفواحش 
أحد الوصايا ف سورة الأنعام النهي عن اقتراب الفواحش 
الظاهرة والباطنةء قال تعالى: ولا تقر بوا الفوّاحش ما ظَهرَ منها وَمَا 
طن ولا َقعُلوا اللَفس التي حرم الله إلا بالْحَق ذَلكَمْ وَصَاكم به 
علْكُمْ تغقلون .))٠٠١(‏ 
قال أبو الفرج ابن الحجوزي رحه الله: «فيه مسة أقوال: 
أحدها: أن الفواحش: الزناء وما ظهر منه: الإعلان به» وما 
بطن: الإسرار به. قاله ابن عباس والحسن. 
(1) کما ف لسان العرب .۳۲٣- ۳۲٣/۹‏ 


(2) كما قي المصدر السابق. 
(3) سورة الأنعام» الآية! .٠١١‏ 


۲٠‏ الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام 

الثان: أن ما ظهر: الخمر ونكاح الحرمات» وما بطن: الزناء 
قاله سعید بن جبیر وجحاهد. 

الغالث: أن ما ظهر الخمر» وما بطن: الزناء قاله الضحاك. 

الرابع: أنه عام ف الفواحش وظاهرها علانيتهاء وباطنها: 
سرهاء قاله قتادة. 

الخامس: أن ما ظهر أفعال الجوارح» وما بطن: اعتقاد القلوب» 
ذكره الاوردي في تفسير هذا الموضع» وني تفسيره قوله: ودروا 
ظَاهرَ الام وباطتة)''ء وقال السدي: أما ما ظهر منها فزواني 
eT‏ بطن: فما في ..وقال الضحاك: ما ظهر 
منها يعي العلانية» وما بطن يعي السر وقال أيضًا: ما ظهر: 
TE E‏ قال البغوي رمه الله: ما ظهر يعن 
العلانية» وما بطن يعي السر» وكان أهل الجحاهلية يستقبحون الزنا 
في العلانية ولا يرون به بأسًا في السر» فحرم الله الزنا في العلانية 
ال وقال القرطي رحمه الله: قوله: ما ظهر: ي عن جميع 
الفواحش وهي المعاصي» وما بطن: ما عقد قي القلب من 
ااا 


(1) سورة الأنعام الآية ٠٠١‏ . 

(2) کما فی تفسیره زاد المسير .٠٤١۸/۳‏ 
(3) ذكره الطبري ني تفسیره ٦۱/۸‏ . 
(4) كما ف المصدر السابق. 

(5) المصدر السابق. 

(6) کما ق تفسیره الجامع .٠١۲/۷‏ 


الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام ۲١‏ 

قلت والفواحش: كل ما قبح وفحش من الذنوب» واللّه يغار على 
حارمه» قال ابن مسعود - ڪه -: قال رسول الله ع: «لا أحد أغير 
من الل ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ۱ الحديث. 
وأما صغائر الذنوب الي اها الله سبحانه وتعالى «اللمم»» حيث قال: 
لالّذين يجتنبون كبائرَ الام والْفواحش إلا اللّمَم") فلا يسلم منها 
أحد إلا ما شاء الله ومذا مدح الله الذين يجتنبون كبائر الإلم 
والفواحش إلا اللمم. 

E ® 

۱ لمبحث الغالث: وعيد الله لمن فعل شيئا من ذلك 

ساق الله سبحانه وتعالى جلة من المعاصي ال فحش قبحها 
فتوعدهم .مضاعفة العذاب فقال: وَالْذينَ لا يَذْعُون مَع الله اله 
َر ولا يُقثلون التفس التي حَرّمٌ الله إلا بالحق ولا يرون وَمَن يُفعَل 
ذلك u‏ اما * يُضاعَف لَه الْعَذَابُ يوم الْقَيَامة ويخلذ فيه 

وتوعد قاتل النفس الي حرم الله» فقال: ومن يقل مما 


متَعَمَدَا فجَرَاهُ خالدًا فيها وغضب الله عليه ولَعَتهُ E‏ 
عَذَابّا عظيب 7 


(1) احرجه البخاري ۲۹۰/۸ )٤٦۳٤(‏ ومسلم ۲۱۱۲/٤‏ (۲۷۹۰). 
(2) سورة النجم الآية: .٠۲‏ 

(3) سورة الفرقان» الآیتان: ٦۸‏ 1۹. 

(4) سورة النساء الآية: ۹۳. 


۲۲ الوعايا لتر ي أخر مورة العام 

ود اران ال الذي يأکلون الربا ًا يَقّومُون ا کمًا 
قوم م الذي ََحَبَطهُ الشَيْطًان من ا لك باهم َم قاو ِم ابيع 
مذل ارب وَأحَلْ الله لبي حرم الربَا فم جَاءه معط من ربه 
ل ا الله وَمَنْ عاد ولىك أَصْحَاب التار 
شم فیا خالذر ن 

وعن حابر قال: «لعن رسول الله ي آكل الربا وموكله 
وکاتبه وشاهدیه وقال: هم سرا وعن U‏ هريرة - طب - 
عن البي ب قال: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده» 
ویسرق الحبل فتقطع يده»" 

قلت: ذكرت هذه الأدلة بناء على مر قال أن الفواحش عامة 
قي كل ما قبح وفحش من الذنوب. 


(1) سورة البقرةء الآية: .٠۷١‏ 
(2) أخحرحه البحاري ۱۲۱۹/۳ .)٠۱١۸۹(‏ 
(3) رجه البخحاري ۸۱/۱۲ (1۷۸۳)» ومسلم .)۱٦۸۷( ۱۳۱ ٤/۳‏ 


الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام ۳ 
النهي عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق 

المبحث الأول: مازلة الإنسان عند ربه تعالى 

لا شك أن مترلة الإنسان عند الله = عر وجل - مزلة عظيمة» 
كيف والله حل ذکره يقول: وقد كرما بني آدم وَحَمَلَاهُم في 
ا وَرَزفَتَاهُم من الطبّات وقَصلاهُمْ على کنر ممن عفنا 
تقض )'. 

IE Oe 

جيعًا والعكس» فقال تعال: لإمن أجل ذلك كتا عَلّى بني إرائيل َه 
ن قل لفت بر شي از شاد فی از كاتا ل ان جیا ون 
أحیاها فكاكما احا الاس جى( ل مه بو ع و ارقا 
دم مسلم فکأغا ابعل دنا الا ا ومن حرم دم مسلم فكأغا 
حرم دماءِ الناس جیعا», قال ابن کثير؛ وهو الأظر (۳ 

% * * 

المبحث الان موقف الإسلام من إراقة الدماء 

قال الله تعالى في آية الأنعام: ولا كقعُلوا اللَفس التي حرم الله 
إ بالْحَق ولم رصًاکہ به َعَلکہْ تغقلون). قال البغوي: «حرم 


(1) سورة الإسراى الآية ۷٠١‏ 

(2) سورة المائدةء الآية! .٠۲‏ 

(3) کما ف تفسیر ابن کثیر ٤۷/۲‏ . 
(4) سورة الأنعام» الآية! .٠١١‏ 


٤‏ الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام 
لله تعالى قتل المؤمن والمعاهد إلا بالحق» إلا عا أبيح قتله» من ردة أو 
قصاص آو زا وخب اچ 

وقال الشوكان: « لوا تقثلوا التفس) اللام قي النفس: 
لجنس الي حرم الله صفة للنفس» أي: لا تقتلوا شيا من الأنفس 
ال حرم الله إلا باشق آي إلا عا يرجبه الي" . 

قلت: لقد حرم الله سفك الدماء وإزهاق الأرواح تحرمًا شديدًا 
إلا ما استشناه الشرع» وهذا يشمل المسلم والكافر والمعاهد 
والمستأمن وأهل الذمة. 

أما المسلم فقد دل عليه حديث أبي هريرة - ظه - قال: قال 
دس ا 4 «كل المسلم على المسلم حرام» دمه وعرضه 
ره اء وتيف ابن مره = > قال قال وول ا ع 
«سباب المسلم فسوق وقتاله کفر») وأما اا ا د ل 
حديث عبد الله بن عمرو - له - عن البي ب قال: «هَن ققل 
معاهدًا لم يرح رائحة الجنة» وإن ريجها توجد من مسيرة أربعين 
عامًا) وأما أهل الذمة فقد دل عليهم حديث رحل من أصحاب 
ابي 4 قال: قال رسول الله 44: «مَن قتل رجلا من أهل الذمة ¿ 


يرح رائحة الجدة وإن ريحها يوجد من مسيرة سبعين عامًا». 


(1) کما ف تفسیره .۱٤١۱/۲‏ 

(2) کما ق تفسیره فتح القدیر .۲١۸/۲‏ 

(3) قطعة من حدیث مسلم .)۲٠١۹٤( ۱۹۸٩/٤‏ 

.)٤۸( ۱٠١/١ أخرحه البخاري‎ )4( 

(5) أحرجه البخاري ۲۹۹/۰۱ .)۳٠١٦(‏ 

(6) أحرحه أحمد ۲۳۷/٤‏ والنسائي ٠١/۸‏ وصححه الألبان ق صحيح الحامع ,٠٠١/١‏ 


الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام ۲٥‏ 

قلت: وهذه الأدلة المتقدمة الي حاء فيها كفر القاتل حمولة 
عند أهل السنة والجماعة على الكفر الأصغر الذي لا يحرج من 
الملة, 

E # 

المبحث الثالث: القصاص والحكمة منه 

القصاص ثابت بالكتاب والسنة والإجماع» 

أما الكتاب: فقال تعالى: ل وكَتبتا عَلَيْهمْ فيها أن النفس بالّفس 
وَالعيْنَ بالْعيْن وَالأئف بالألف وَالأذْن الان والس بلس a‏ 2 
قصاصن)» وةل: لولكم في لقص حه بأولي الاب ل 
فون (۱۷۹)). 

وأما السنّة: فلحديث أبي هريرة - له - عن البي بي قال: 
«من قتل له قتيل فهو بأحد النظرين إما أن يؤدي وإما أن 
يقاد»". 

وأما الإ جما ع: فلا حلاف بين أهل اعلم قي قصاص القاتل الذي 
توفرت فيه شروط القصاص وانتفت عنه الموانع» والقاتل عليه ثلائة 
حقوق» قال ليل هراس: «والصحيح أن على القاتل حقوقا ثلاثة: 
حقا لله وحقا للورثة وحقا للقتيل. وحق الله يسقط بالتوبة» وحق 
الورثة يسقط بالاستيفاء قي الدنيا أو العفو» وأما حق القتيل فلا 


(1) سورة المائدة» الآية: ٠٠‏ . 
(2) سورة البقرةء الآية .٠١۹‏ 
(3) أحرحه البحاري .٠٠٠١/۱۲‏ 


۲٦‏ الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام 
يسقط حن يجتمع لقاتله يوم القيامة ويأڻ ورأسه في يده ويقول: يا 
رب» سل هذا فيم قتلێ»'. 

قلت: وللقصاص حكم عظيمة لعل من أبرزها ردع الناس عن 
سفك الدماء ال حرمها الله وإقناع أولياء المقتول حن لا يطول 
الزاع وأحذ الثأر وغير ذلك من الحكم. 


(1) كما ني شرح العقيدة الواسطية (ص: .)١۲‏ 


الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام ۲۷ 
الفصل السادس 
النهي عن أكل مال اليتيم 
المبحث الأول: تعريف اليتيم لغة وشرعًا 
e‏ قال و اليتيم جمعه أيتام ويتامى» وقد 
يتم الصبي بالكسر يتم يتيمًا بضم الياء وفتحها مع سكون التاء 
فيهماء واليتيم يي لاس ن قل اب وقي البهائم من قبل الأم» 
وکل شيء مفرد یعز نظیره 4 يتيم» يقال: درة ا وقال 
ابن منظور: اليتيم الانفراد واليتيم الفرد» واليتم؛ فقد الأب» وقد يتم 
بالضم وبالكسر وبالتسكين فيهما أي بتسكين التاء فيهما 8 واليتيم 
ف الشرع e‏ اليتيم تي الناس من قبل الأب وني البهائم 
من قبل الأم ‏ ا ابن منظور: اليتيم في الناس فقد الصبي أباه 
قبل البلو غ» E‏ 
+K‏ * % 
المبحث الثان: رعاية اليتامى واحافظة على أموالهم 
6ل ال 3 وص لاس ى ا الأنعام: زولا تقربوا مال 
تيم إلا باي هي اخسن حى يبلغ أده وفوا اكل والْميرَان 
بالقسنط ا لكلف فس الا وسا وإذا قشم ادلو ول گان ذا 
ری وبعهد الله افوا دَلكَمْ واكم به به کُم ذكَرُون)۰۱, 


(1) کما في محتار الصحاح (ص: .)۳٠۹‏ 
(2) کما ف لسان العرب .٦٤٥/۱۲‏ 
(3) لسان العرب .٦1٤٦/١۲‏ 

(4) لسان العرب .1٤٦/١١‏ 

(5) سورة الأنعام» الآية! ٠٠١١‏ . 


۲۸ الزعااالرل ار يور ااام 

قال الطبري رجه الله: «يعن حل ثناؤه بقوله: ولا قربُوا مال 
ای إل پاي هي اخسن روا ل ا ف ا 
وقتمیرة» .قال وزيد بن أسلم ومالك وعامر: حن ببلغ 
ا 

yy‏ قوله: لوا تقربُوا مال اليتيم) لأن 
الطمع فيه لقلة مراعيه وضعف مالكه أقوى» وني قوله: رل باي 
هي أَحْسَنْ) أربعة أقوال: 

أحدها: أنه أكل الوصي المصلح للمال بالمعروف وفق حاحته. 
قاله ابن عباس وابن زید. 

ثانيًا: التجارة فيه. قاله سعيد بن حبير ومحاهد والضحاك 
والسدي. 

الغالث: حفظه له إلى وقت تسليمه إليه. قاله ابن السائب. 

الرابع؟ أنه حفظه عليه وتثميره له» قاله الزحاج» إلى قوله: 
والأشد استحكام قوة الشباب والسن. قال ابن قتيبة: ومعن الآية: 
حي يتناهى ي النبات إلى حج الرجال". وقال القرطي رحه الله: 
لوكا تقربُوا مال اليتيم إل باي ھ هي اخسن أي: .ما فيه صلاحه 
وتشميره» وذلك بحفظ وتشمير فروعه. وهذا أحسن الأقوال ثي 


هذا؛ فانه مات 


(1) کما ق تفسیره 1۲/۸. 
(2) المصدر السابق. 

(3) زاد المسیر .٠٤١۹/۳‏ 
(4) کما ف تفسیره ۱۳۳/۷. 


الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام ۹ 

قلت وهناك أقوال أحرى أعرضت عن ذكرها لبعدها قي 
نظري عن مفهوم الآية.. والله أعلم. 

وما يدل على رعاية اليتيم وحفظ ماله قول الحق تبارك وتعالى: 
لإوآئوا الام أَمْوَلمُمّ وا دلوا الْحَبيث بالطَيّب ولا أكلوا 
انوم ی موالکم إل کان حوبا کبیا  ,€)۳(‏ 

قال ابن کثيرة يأمر تعالى بدفع أُموال اليتامي إليهم كاملة 
موفرة وينهى عن أكلها وضمها إلى أموالكم» ومذا قال: ولا 
دلوا الْحَبيث بالطيّب) وقوله: لوا تأكلوا أَمْوَلَهُمْ إلى 
امرَالكم). 

قال جحاهد وسعید بن جبير وابن سيرين ومقاتل والسدي 
وسفيان بن حسين: أب إلا أن تخلطوها فتأكلوها جيعًاء وقوله: 
لإ کان حوبا كرا( قال ابن عباس: أي إا عطي . 

قلت كافل اليتيم والقائم على رعايته مع البي # في الحنةي 
فعن أبي هريرة - فل - عن البي بيك قال: «كافل اليتيم له أو 
لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة» وأشار مالك بالسبابة والإمام ". 

قلت لا يرعى مال اليتيم إلا من كان وقافا عند حدود الله 
مراقبًا له لم يؤثر الحياة الدنيا على الآحرة. 

% * * 


(1) سورة النساى الآية ۲. 
(2) کما ف تفسیره .٤٤۹/۱‏ 
(3) احرجحه مسلم ۲۲۸۷/۲ (۲۹۸۳) والبخاري .٤۳۹/۹٩‏ 


۳٠١‏ الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام 
المبحث الثالث: عقوبة آكل مال اليتيم ظلمًا 

توعد الله = عر وجل = الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا 
بأمم يأكلون قي بطومُم ارا وسيصلون سعير جهنم لما ني ذلك من 
الظلم والقهرء فقال تعال: إن الْذين يأكلون أَمْوّال اليامَى طلم 
ما يَأكُلُونَ في بُطُونهم ارا وَسَيَصْلَون سَعيرًا)'. 

قال القرطي رحه الله تعالى: «قال الجمهور: إن المراد للأوصياء 
الذين يأكلون ما م يبح نهم من مال اليتيم» وسمى المأكول نارًا ما يؤول 
إليه» وقيل: نارًا أي حرامًا؛ لأن الحرام يوحب النار فسماه باسمه 
لإوَسيَصلَوّن سَعرًّا) الصلي: التسخين بقرب النار وعباشرتماء والسعير: 
E‏ 
- طبه - قال: قال رسول الله بي4: «اجتنبوا السبع الموبقات». قالوا: يا 
رسول الله ما هن؟ قال: «الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس الق 
حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم. والتولي يوم 
الزحف» وقذف الحصنات المؤمنات الغافلات»". قال النووي رحه 
اله: أما الموبقات فهي المهلكات» يقال: وبق الرحل بفتح الباء: يبق 
بكسرها» ووبق - بضم الواو وكسر الباء -: يوبق: إذا هلك. وأوبق 
TEE‏ 


(1) سورة النساي الآية! .٠١‏ 

(2) کما فی تفسیره ۰۸/۰ ٥۹-‏ وقد احتصرت کلامه وضربت صفحًا عن سبب التزول 
لأنن م أحد شيا عن الصحابة وكذلك الوحوه الإعرابية والقراءات جبنبًا للإطالة. 

(3) أحرجه البخاري ۸۱/۱۲ (1۸5۷) ومسلم ٩۲/۱‏ (۸۹). 

(4) کما ف شرح مسلم .۸٤/۲‏ 


الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام ۳١‏ 

قال الذهمي رهه اللّه: قال العلماء: فكل ولي ليتيم إذا كان فقيرًا 
فكل من ماله بالمعروف بقدر قیامه عليه فې مصالحه وتنمیته ماله 
فلا بأس عليه» وما زاد على المعروف فسّحت حرام. يقول تعالى: 


ت 


ن ۳ o2‏ م o 4Soor/‏ 
ےا اق چ س »ا 020« 0 هة ‰ yT‏ و اع 
کان غا فلیستعفف کان | فلا 
وھ 0 ون % 0 
ص ي 
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(1) کما تی کتاب الکبائر ص٩٩ .٩٦-‏ 
(2) سورة النساي الآية: .٦‏ 


۳۲ الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام 


الباب الثاني 


في اتبا ع الأوامر التي جاءت في الوصايا العشر 


الفصل الأول: الأمر بالوفاء في الكيل والميزان. 
الفصل الثاني : قي الأمر بالعدل بين الناس. 
الفصل الثالث: الوفاء بالعهد. 

الفصل الرابع: الأمر باتباع الصراط المستقيم. 


الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام ۳۴ 
الفصل الأول 
الأمر بالوفاء في الكيل والميزان 

المبحث الأول: الأمر بالوفاء في الكيل وعدم التطفيف 

مر الله تعالى بالوفاء تي الكيلء والأمر بالشيء ني عن ضده» 
تفه الراب الط ,الس قال فال ي ان ل وأوفوا 
لكيل وَالميرَان بالقسئط أا كلف فس إلا وُسنْعَه)'ء قال الطبري 
رجه اھ ع اد برل تال دک( ا ا ا ع 
لک ًل ٤‏ شر كوا به شيا وبالوالديْنِ إخستاا وَل كقغلوا 
ولا کم من عاق حن رکم راحم وا قروا الفواحش ما ظَهَرَ 
مها وما بن ونا وا اشن التي حرم الله إا باحق ذَلكم 
وَصّاکم ب بعلم تقون )۱٥۱(‏ و ربوا مال اليتيم إلا التي هي 
اخسن ی يلع أده رأوْفوا الكل وَالْميرَان) ل سا 
الناس الكيل إذا كلتموهم والوزن إذا وزنتموهم ولكن أوفوهم 
2 وإيفاؤهم ذلك إعطاؤهم حقوقهم تامة بالقفسط يعي 
ا . وقال القرطي: قوله تعالى: لإوأوفوا اليل وَالْميران...) 
العدل( . ونما يدل على ذلك قوله تعالى: وفوا الْكَيْل إذا كم 
رزئوا بالقمنطًاس المُستقيم ذلك حير وأحسَنْ أو )0 
۰ قال ابن کنیر: أوفوا ا ذا کلتم. أي من غم زو ۱ 


(1) سورة الأنعام الآية! ٠١١‏ . 
(2) کما ق تفسیره 1۳/۸. 
(3) کما ف تفسیره ۱۳٣/۷‏ . 
(4) سورة الإسراء الآية! .٠١‏ 
(5) کما قي تفسیره ۳۹/۳. 


۳٤‏ الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام 
المبحث الثاني عقوبة من طفف في الوزن 
توعد الله المطففين بالويل الذي هو من أنواع العذاب» قال 
تعال: لويل للْمُطففينَ + لين إذا اكتالوا على الاس يستوفون + 
واا كَالُوهُم أو وَرَلوهُم بُخسرون €" 
قال ابن كثير رحه الله: المراد بالتطفيف هنا البخحس ف المكيال 
والميزان إما بالازدياد إن اقتضى من الناس» وإما بالنقصان إن 
قضاهم؛ ومذا فسر تعالى المطففين الذين وعدهم بالخسار والهلاك 
زهو الیل شو ال لین إا لرا قلي الاس 
وا آهلك اك به قرم شيب البخس فن اران قال 


و ر د 


تعالی: ذب أصلْحَاب الأيْكة المُرْسَلينَ * إذ قال لهم ش شْعَيْب أل 
ول امین * قارا الله وأطیفون * وا اتال 
ن اج جري ا غلی رب لْعَلَمينَ * أوْفوا ك 
تولو من المخسرين * وزو بالقمنطاس المُسقيم * ولا لحو 
Ty‏ 
روي عن ابن عباس قوله: «ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا 
قطع عنهم الرزق»(“ 
قال ابن كثير رححمه الله يأمر الله تعالى بإقامة العدل فى الأحذ 


(1) سورة المطففين» الآيات: .٠-١‏ 

(2) کما فی تفسیره ٤۸۳/٤‏ . 

(3) سورة الشعراءء الآیات: .٠۸۳١- ٠۷١‏ 
(4) ذکره القرطي في تفسیره ٠٠١/۷‏ . 


والإعطاء كما وعد على تركه بقوله تعال: ويل للْمُطففينَ + 
الّذين إا اكتاوا على الاس يوون * وإذا كالوهم أو وزلوهُم 
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وت اص 


بخسرون * ألا يظن أولئك آنهم مَبْعوثون * ليم عَظيم * بوم يُقومُ 
الاس لوب العَالّمي)'» وقد أهلك الله أمة من الأمم كانوا 
يبخسون المكيال والميزان. 


(1) سورة المطففينء الآيات: .٠- ١‏ 


۳٢‏ الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام 
الفصل الثاني 
في الأمر بالعدل بين الناس 
المبحث الأول: المساواة بين الخصوم 
الوصية الثامنة قي آية الأنعام العدل وعدم محاباة القريب» فقال 
تعال: (إوإدا ق فاغدلوا ولو کان ذا فرّتى)'. قال الطبري رهه 
الله: و ا بقوله' ورذ قم فاغدلرا) وإذا حكمتم 
بين الناس فتكلمتم فقولوا الحق بينهم واعدلوا وأنصفوا ولا تجورواء 
ولو كان الذي يتوجه الحق عليه والحكم ذا قرابة لكم» ولا يحملنكم 
قرابة قريب أو صداقة صديق حكمتم بينه وبين غيره أن تقولوا غير 
احق فيما احتكم إليكم ن وقال البخوي رحه الله" «لوإدذا 
قم فاغدلرا) في الحكم ولو کان ذا قریی ولو کان 
الحكوم والمشهود عليه ذا قرابةا e‏ ابن کثیر ره الله يأمر 
تعالى بالعدل في الفعال والمقال على القريب والبعيده والله يأمر 
بالعدل لکل احد فی کل وقت وتي کل حال 
قلت: وكذلك العدل في الحكم» قال تعالى: بابق دين منوا 
کولوا قوامين لله شهّداء بالقسط وَل یجرمنکم شان قوم عَلّی ال 
كعدوا ۴ o‏ للنَقوّی افوا الله إن الله خبیر بم 
تعْمَلونَ). 


(1) سورة الأنعام» الآية! ٠٠١١‏ . 
(2) کما في تفسیره ۱۹۰/۲. 
(3) کما ق تفسیره ۱٤۲/۲‏ . 
(4) کما ف تفسیره ۱۹۰/۲. 
(5) سورة المائدةء الآية: ۸. 


الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام ۴۷ 

وق حديت عبد الله بن عمرو - 4 = قال قال رسول الله 
4ي «إن المقسطين عند الله على منابر من نور على بين الرحهن - 
عز وحل = وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما 
ولوا»() 


%* *%*  * 


المبحث النانن؟ التحري الدقيق قبل الحكم 

يحب على الحاكم أو نائبه أو المصلح بين الناس أن يتحرى الدقة 
في القضية ب و 
حن لا یندم» وهمذا قال تعال: ليایها الْذينَ آمنُوا إن جاء کم فاسق 
ت توا ان لصوا قو بجهالة شعنیځوا على ما عشم ادمي). 
ويي قراءه: [فتتر) أن تصيوا قوم بجَهّالة n‏ ادمين 7€ , 

قال ابن کثیر رمه الله: يمر تعالى بالتثبت في خبر الفاسق 
لیحتاط له لفلا بحكم بقوله فيكون في نفس الأمر كاذبًا أو عخطف". 

قلت د كر يرواخد ن الفسرين أت الاية ترلت ى الريك ين 
عقبة حين أرسله البي بي لحباية زكاة الحارث بن ضرار وقومه من 
بي خزاعة» فلمًا بلغ بعض الطريق فرق - أي حاف = فرحع 
وقال: يا لله إن الحارث منعي الزكاة وأراد قتلي... إلى 
ا Ee‏ لیت لا سندا ولا ناء اما السند 


(1) اُخرحه مسلم ۱٤٥۸/۳‏ (۱۸۲۷). 

(2) سورة الحجرات» الآية: .٦‏ 

(3) کما ن تفسیره .۲۰۸/٤‏ 

(4) أحرج القصة أحمد ۲۷۹/٤‏ والطبراني في الكبير ٤/٣‏ ۲۷» والواحدي ف كتابه أسباب 
التژول ص‌۳۹۱٠.‏ 


۳۸ الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام 

فإن مدار القصة على دينار الكوفي والد عيسى وهو ججهول فلم 
یروی عنه إلا ابنه عيسى كما في التهذيب» وقال الحافظ يي 
التقريب: مقبول» أي حيث يتابع وإلا فليس الحديث» وأما من 
حيث للمتن» فمن المستبعد حدا أن يحدث هذا من صحابي فيكذب 
على رسول الله ييل ثم يصفه الله بالفسق» والصحابة عدول 
بالإجماع» وقد زکاهم الله ورسوله فتنبه. 


الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام ۳۹ 
الفصل النالث 
الوفاء بالعهد 
الميحث الأول: بيان معنى الوفاء بالعهد 
معن الوفاء بالعهد: امتثال ما أمر الله به ورسولهء واجتناب ما 
می الله عنه ورسوله» وقد أمرنا - سبحانه وتعالى = بالوفاء بالعهد 
في آية الأنعام» فقال: لإوبعهد الله افوا(" قال الطيري رحه الله: 
لوبعد الله أَوفوا) يقول: وبوصية الله الي أوصاكم هما فأوفوا 
وإيفاء ذلك أن يطيعوه فيما أمرهم به ومُاهم عنه» وأن يعلموا 
بكتابه وسنة رسوله ك وذلك هو الوفاء بعهد الل . وقال القرطي 
رحمه الله: لوبعد الله اور عام في جميع ما عهده الله إلى عباده 
ويحتمل أن يراد به جميع ما انعقد بين إنسانين وأضيف ذلك العهد 
إلى الله من حيث أمر بحفظه والوفاء به" . وقال ابن الحوزي رمه 
الله: وعهد الله يشتمل على ما عهده إلى الخلق وأوصاهم به» وعلى 
ما اوه اة غا هة من تدر TT‏ 
قلت: وما يدل على ذلك قوله تعالى: ا وأوفوا بالْعهّد إن الْعَهْدَ 
كان مسنولًا ))۳٤(‏ أي: يسأل الإنسان عنه. 


(1) سورة الأنعام» الآية! ٠٠١١‏ . 
(2) کما ق تفسیره 1۳/۸. 
(3) کما ق تفسیره ۱۳۹/۷. 
(4) کما في تفسیره ۱١۱/۳‏ . 
(5) سورة الإسراى الآية: .٠٤‏ 


£ الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام 

المبحث الثان: 
المقدمة 

ما لا شك فيه أن جيع العهود قي غاية الأهمية» كيف وال 
يقول: إن الْعَهْدَ كان مَستولًا). لكن من الهم ما هو أهي 
فيمكن أن يقال: من أهم العهود الوفاء بعهد الله وعهد الرسول إذا 
أعطي لقوم» دل غل دالا حدیث بريدة بن الحصيب الأسلمي ك 
له - قال: کان رسول الله 4 «إذا أمر أميرًّا على جيش أو سرية 
اوصاه في خاصته بتقوی الله ومن معه» ثم قال: اغزوا بسم الله - 
وفيه - ثم قال: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل هم ذمة 
الله وذمة نبيه فلا تجعل لحم ذمة الله ولا ذمة نبيه؛ ولكن احعل هم 
ذمتك وذمة أصحابك فإنكم إن تخفروا ذيمكم وذمم أصحابكم 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ها ت ها الديف: 
ع ل ا ن که اله وة يه رونت 
Tew‏ وقال حفيده الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله: 
الذمة: العهد وتخفر: تنقض. يقال: أحفرت الرجحل إذا انقضت 
عهده وخفرته أحره» ومعناه أنه حاف من نقض من لم يعرف حق 
الوفاء بالعهد في جلة الأعراب» وكأنه يقول: إن وقع نقض من 
معتد كان نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد الله تعالى والله 


(1) اُخرجه مسلم ۱۳٣۷/۳‏ (۱۷۳۱). 
(2) كما في تيسير العزيز الحميد ص۷١٠۷.‏ 


أعلم... وكذلك العهد الذي عقد فيه الأمانء قال تعال: 


2 


ٍ 
o0 2 0 


رأوْفوا بعد الله إذا عَاهَدم رلا تنقضوا الأيْمَان بَعْدَ كيدها وَقَذ 

E E O E 
قال ابن كثير رحه الله: رلا كنقضوا الَيْمَان بعد تركيده)‎ 

N 


‌ 


(1) كما في تيسير العزيز الحميد ص۷١۷.‏ 
(2) سورة النحل» الآية! .۹١‏ 
(3) کما ف تفسیره ۰۸۳/۲. 


4۲ الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام 
الفصل الرابع 
الأمر باتباع الصراط اللستقيم 
المبحث الأول: معنى الصراط المستقيم 
معن الصراط المستقيم: القرآن الكرم والسنة المطهرة» أو 
ومن الأدلة: آية الأنعام» قال الله تعالى: لون هذا صرَاطي مُستقيمًا 


ى 


َم ُرن)۱. 

قال الطبري رمه الله «وصراطه: يعن طريقه ودينه الذي 
ارتضاه لعباده» مستقيمًا: يعن قوعًا لا اعوحاج به عن الحق فاتبعوه» 
رل اعلا ور ی ا یک ا ا و 
القرطي رحه اللّه: والصراط: الطريق الذي هو دين الإسلام مستويًا 
قوًا لا اعوجحاج فيه» فأمر باتباع طريقه الذي طرقه على لسان نبيه 
وشرعه وهايته الم" 

قلت: والسير على الصراط المستقيم الأحذ بكتاب الله وسنة 
رسوله غلى طريقة وفهم سلف الأمة عقيدة وغلما وغعملا وسلوكاء 


(1) سورة الأنعام» الآية! ٠٠١١‏ . 
(2) کما قي تفسیره .٦٤/۸‏ 
(3) کما ف تفسیره ۱۳۹/۷. 


الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام ۳ 
المبحث الثاني: بيان السبل التي يجب على المسلم اجتناما 

يجب على كل مسلم احتناب السبل المخالفة للكتاب والسنة 
ومنهج أهل السنة كاملل الكافرة كاليهودية والنصرانية والبجوسية 
وغيره كالفرق المالكة كالرافضة والجهمية والمعتزلة وغيرهاء وهذا 
معن قوله تعالى في آية الأنعام: لإوأن هذا صراطي مُسلتقيمًا 
ىعو › فل ارت رهه ا ل و ل ا 
سواه» ولا ت رکبوا منهاجًا غیره» ولا تبغوا ديتا حلافه من اليهودية 
والنصرانية وابجوسية وعبادة الأوثان وغير ذلك من الملل فنا بدع 
وضاالات © رقال الغرئ ره ا وا تَبعُوا السل€ أي 
الطرق المحتلفة عدا هذا الطريق مثل اليهودية والنصرانية وسائر 
الملل. وقيل: الأهواء ولد" 

وقال ابن الجوزي رجه الله «أما السبل فقال ابن عباس: هي 
الضلالات» وقال جاهد: البدع والشبهات». وقال القرطي رهه 
لله: وهذه السبل تعم اليهودية والنصرانية واجوسية وسائر أهل الملل 
وأهل البدع والضلالات من أهل الأهواء والشذوذ قي الفروع» 
وغير ذلك من أهل التعمق في الحدل والخوض في الكلام» هذه كلها 
عرضة لزلل ومظنة لسوء المعتقد» قاله ابن عطية. 


(1) سورة الأنعام» الآية! ٠٠١١‏ . 
(2) کما ق تفسیره .٦٤/۸‏ 
(3) کما ق تفسیره .۱٤۲/۲‏ 
(4) کما ق تفسیره .۱١۱/۳‏ 


4< الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام 

ا 

قلت: وهاك بعض الشواهد على هذا المعئ» قال الله تعالى: 
لادا الصْرَاط الْمُستقيم * صراط الذي أَلْعَنْت عليه عير 
المَغفضوب عَلَيْهم ولا اللي €" 

قال القرطي رحه الله: احتلف في المغضوب عليهم والضالين 
من هم؟ فالجمهور أن المغضوب عليهم: اليهود» والضالين: 
TT‏ 
ا س ولط تحطرطا فن جيه ورعن شاك فقال: «هذا 
سبیل الله وهذه سبل على کل سبیل منها شیطان يدعو إلیه وتلا 
م تعال: ران هذا صرَاطي مُسنتقيمًا فاتَبعُوة وَل السبل 
ففق فرق بكم عن سبيله ذلكم وَصَاكم به به َعلْكمْ َفُونَ)»0. 

او ر ا ی ا 
في أيديهم يكبرون ويهللون ويسبحون به فقال: (ويحكم يا أمة 
محمد» ما أسرع هلكتكم» هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون» وهذه 
ثيابه لم تبل» وآنيته ۾ تكسر» والذي نفسي بيده إنكم على ملة هي 
أهدى من ملة محمد ييي أو مفتتحو باب ضلالة قالوا: والله ما أردنا 
إلا الخير» قال: «كم من مريد للخير لم يصبه»). وعن العرباض 


(1) کما ف تفسیره ۱۳۷/۷. 

(2) سورة الفاتحة» الآيتان: » ۷. 

(3) کما ق تفسیره ۱۹۳۷/۳. 

(4) سورة الأنعام» الآية! ٠٠١١‏ . 

(5) أخرحه الدارمي ٠۸/١‏ وصححه الألباني قي الصحيحة .١١٠/١‏ 


ف 
بن سارية قال: قال رسول الله ج «إي قد ت ركتكم على مثل 
البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك»(' 
تنبیه: 

اشتهر على الألسنة لفظ: (تركتكم على الحجة البيضاء) ولفظ 
الحجة لم أقف عليه فلا ينبغي نسبته إلى البي 4# إلا بعد ثبوته. 

قال عاهد. ره ال ET‏ النعمتين أعظم أن هداڼ 
للإسلام وعافانن من هذه الأهواء . 

قال القرطي رحه الله ومضى في النساء وهذه السورة النهي 
عن جالسة أهل البدع والأهواءء وأن من جحالسهم حكمه حكمهم 
فقال: لوإذا رت الذي حوضو في آياتا عرض عنهُمْ حى 

يُڅوضوا في حَديث غيْره ساٹ الشَيْطَانُ فلا تَقعد بَعْدَ 
ت قن شی 

Ty e 
به» فقال: وقد رل عَلَيْكَمْ في اتاب أن إِذا سَمعتُمْ آيات الله‎ 
کر بھا وشستھزا با ق تفقوا عه ڪئى تخووا في خديث‎ 


۴ 


™ لک إذا مثلم إن الله جَامعٌ فة فقينَ والكافرين في جهنم هنم 


ا 


جَمیً ۱ 


(1) أحرجه أحمد ٠۲۹/٤‏ وعن أي عاصم في السنة ۲۷/۲۹. 
(2) ذكره القرطي ني تفسیره ٦٥/۸‏ . 

(3) سورة الأنعام» الآية 1۸. 

(4) سورة النساى الآية! ١٤١‏ 


٦‏ الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام 

فألحق من حالسهم بهم» وقد ذهب إلى هذا جماعة من أئمة هذه 
الأمة» وحكم بعوحب هذه الآيات يفي مالس أهل البدع على 
المعاشرة والمخالطة منهم: أحمد بن حنبل» والأوزاعي» وابن المبارك 
فانم قالوا في رحل شأنه جالسة أهل البدع» قالوا: ينهى عن 
بحالستهم فإن انتهى وإلا ألحق مء يعنون قي a‏ 

اللهم رب جرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السماوات 
والأرض» عالم الغيب والشهادةء أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا 
فيه يختلفون» اهدن لما احتلف فيه من الحق بإذنك» أنت مدي من 


ا اط م 


(1) كما ق تفسيره الجامع لأحكام القرآن .٠٤١١/۷‏ 


الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام ۷ 
خاتمة البحث 

هذا البحث المهذب في الوصايا العشر قي آخحر سورة الأنعام 
حمل ف طاته آذلة عظيمة روفراك بيعت وحكما بايخةء اوجاء 
بفضل الله تعالل شاملا كاملا ول يواحهئ فيه أية صعوية ذکر: 
وقد صغته بأسلوب سهل واضح وبإيجاز مهذب بعيدًا عن التطويل 
الممل والاحتصار المحل» فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
وصلى الله وسلم على محمد . 


(1) كان الفراغ منه عشية يوم الثلاثاء الثامن من شهر ذي الحجة لعام ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 


4۸ الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام 
ثبت في مراجع البحث 

کتب التفاسیر: 

١‏ - حامع البيان في تفسير القرآن - محمد بن جرير الطبري. 

۲ - معام التتزيل - الحسين بن مسعود البغوي. 

۳ - الجامع لأحكام القرآن - محمد بن أحمد القرطي. 

> - زاد المسير - عبد الرحمن بن محمد بن الجوزي. 

ه - تفسير القرآن العظيم - إسماعيل بن كثير. 

٦‏ - فتح القدير - محمد بن علي الشوكان. 
كتب الحديث وأسماء الرجال: 

١‏ - صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري - محمد بن 
إماعيل البخاري. والشارح: ابن حجر. 

۲ - صحيح مسلم قي شرحه للنووي - مسلم بن الحجاج 
النيسابوري. والشارح: النووي. 

۳ مسد الإمام امد بن حل ت أحمد بن عمد الشيبان: 

آل دارو ص اا ن اا ت ا سجن 

ه - الجامع الصحيح - محمد بن عيسى بن سورة الترمذي. 

- سنن النسائي - آحمد بن شعيب النسائي. 

۷- الحامع الكبير - سليمان بن أحمد الطبران. 

ت شرح السة = امسن بن مسعود البغري: 

٩‏ - كتاب السنة - عمرو بن أبي عاصم. 

٠‏ - كتاب الكبائر - محمد بن أحمد الذهي. 


E 
فيض القدير - عبد الرءوف المناوي.‎ - ١ 
السلسلة الصحيحة = محمد بن ناضر الدين الأليان.‎ -۲ 
صحيح الجامع - محمد بن ناصر الدين الألبان.‎ - ۳ 
تمذيب التهذيب - أحمد بن علي بن حجر العسقلانِ.‎ - ٤ 
تقريب التهذيب - أحمد بن علي بن حجر العسقلانِ.‎ - ٠ 
كتب العقائد:‎ 
أعلام السنة - حافظ بن أحمد الحكمي.‎ - ١ 
تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد - سليمان بن‎ - ۲ 
د جمد ع ا هات‎ 
كتب اللغة:‎ 
لسان العرب - محمد بن مكرم بن منظور.‎ - ١ 
ختار الصحاح - محمد بن أي بكر الجوهري.‎ - ۲ 


o.‏ الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام 


فهرس الأحاديث 

اللفظ الصفحة 
احتنبوا السبع الموبقات ۳٠‏ 
أحي والداك؟ ۱۲ 
أحوف ما أحاف عليكم ۹ 
إذا مات ولد العبد ٤‏ 
اغزوا باسم الله ٤٠‏ 
أمك ثم أمك ۱۲ 
إن المقسطين عند الله على منابر ۳۷ 
إني قد ت ركتكم على مثل البيضاء ٥‏ 
أي الذنب أعظم ۱۷ 
رضا الرب برضا الوالدين ۱۳ 
رغم أنف من أدرك والديه ۳ 
ماب ا وة ۲٤‏ 
کافل الیتیم ۹ 
الكبائر الإشراك بالل ۳ 
کل العلم عل السا رة ۲٤‏ 
لا أحد أغير من اله ۲١‏ 
لعن الله اكل الربا ۲۲ 


لعن الله السارق ۲۲ 


الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام 
من قتل رجلا من أهل الذمة 

من قتل له قتیل 

من قتل معاهدا 


هذا سبیل الله 


۲٤ 
o 
۲٤ 
٤ 


°١ 


o۲‏ الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام 
فهرس الموضوعات 


مقدمة o‏ 
ت e O O O‏ 
تمهيد E‏ 
الموضوع الوصايا العشر قي آخحر سورة الأنعام ا 
الباب الأول في بيان أكبر الكبائر الي أمر الله باجتناما a‏ 
الفصل الأول النهي عن الشرك E‏ 
اليخت لاون ريق اشر aes‏ 
المببحث الثان: أنواع الشرك E‏ 
البخت القالت: ف عفوبة الله للمشر كين Es‏ 
الفصل الثاني الوصية بالوالدين والنهي عن عقوقهما Veen‏ 
امبحث الأول الآيات الي جاء الأمر فيها Oy‏ 


المبحث الثاني : جملة أحاديث في بر الوالدين وتحرم عقوقهما ١٠١١‏ 


النهي عن قتل الأولاد: oba an mn‏ 


المببحث الأول: ق بيان رححمة الوالد لولده a‏ 
المببحث الثاني : في تحر قتل الأولاد حشية الإملاق o‏ 
الفصل الرابع O O‏ 
في النهي عن اقتراب الفواحش ا 


المببحث الأول: تعريف الفواحش rates‏ 


الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام 


المبحث الثاني ق بيان معن الفواحش SS‏ 
امبحث الثالث: وعيد الله لمن فعل شيعا من ذلك ا 
الفصل الخامس E‏ 
النهي عن قتل النفس الي حرم الله إلا بالحق A‏ 
ال لرل مرل ال تان عد ر ل aS‏ 
المببحث الثاني: موقف الإسلام من إراقة الدماء 2 
المبحث الثالث: القصاص والحكمة منه a‏ 
الفصل السادس e a‏ 
النهي عن أكل مال اليتيم aaa‏ 
المببحث الأول: تعريف اليتيم لغة وشرعًا ae‏ 
المبحث الثاني : رعاية اليتامى والحافظة على أموالهم ... 
المببحث الثالث: عقوبة آكل مال اليتيم ظلمًا E‏ 
الباب الثاني ET Sa o‏ 
قي اتباع الأوامر الي حاءت ف الوصايا العشر AS‏ 
الفصل الأول DEAS‏ 
الأمر بالوفاء ف الكيل والميزان aS‏ 
المبحث الأول: الأمر بالوفاء ق الكيل وعدم التطفيف 
المبحث الثاني عقوبة من طفف قي الوزن A‏ 
الفصل الثان SE RRS‏ 


o4‏ الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام 


المببحث الأول: المساواة بين الخصوم A aS‏ 
المبحث الثاني : التحري الدقيق قبل الحكم SERR‏ 
الفصل الثالث Oa A SER‏ 
الوفاء بالعهد Pr OSA oS‏ 
المببحث الأول: بيان معن الوفاء بالعهد e as‏ 
الميحث الثان: COTS a ST o‏ 
القدمة Cee EET Es‏ 
الفصل الرابع الأمر باتباع الصراط المستقيم NO aS‏ 
المبحث الأول: معن الصراط المستقيم ena Sia‏ 
المبحث الثاني : بيان السبل الي يجب على المسلم احتناها ٤٠.....‏ 
ا OG O DG OA SOS‏ 
حاتمة البحث O O‏ 
ثبت قي مراحع البحث CAs‏ 
فهرس الأحاديث Se A OS‏ 
فهرس الموضوعات TT‏ 


